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الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَتَبَ العِزَّةَ لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ، وَأَمَرَ بِالعَزْمِ أَوْلِيَاءَهُ المُتَّقِينَ، القَائِلِ فِي كِتَابِهِ المُبِينِ: ( ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ((
)، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، أَنْكَرَ عَلَى المُنَافِقِينَ التَّقَـلُّبَ فِي مَوَاقِفِهِمْ، وَالمُدَاهَنَةَ فِي تَصَرُّفَاتِهِمْ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، حَثَّ أُمَّـتَهُ عَلَى الاستِقْلالِ فِي الآرَاءِ وَالمَوَاقِفِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّقْلِيدِ الأَعْمَى مَهْمَا عَظُمَتِ المَخَاوِفُ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَهْـلِ الأَصَالَةِ وَالثَّبَاتِ، وَأَرْوَعِ الأَمْـثِلَةِ فِي تَأْكِيدِ الذَّاتِ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَأُوصِيكُمْ وَنَفْسِي عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَالحِرْصِ عَلَى مَا يُقَرِّبُكُمْ مِنْ عَفْوِهِ وَرِضَاهُ، ( ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ ((
)، وَاعْـلَمُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - أَنَّ قُوَّةَ الشَّخْصِيَّةِ تُنْتِجُ الاتِّزَانَ فِي مَوَاقِفِ الحَيَاةِ المُخْتَلِفَةِ، وَهُوَ عُنْوَانُ النَّفْسِ الوَاثِقَةِ الأَبِيَّةِ، فَلا تَهْـتَزُّ عِنْدَ الخُطُوبِ، وَلا تَيْأَسُ عِنْدَ الأَزَمَاتِ وَالكُرُوبِ، وَذَلِكَ دَلِيلُ الإِيمَانِ، وَنَقَاءُ مَعْدِنِ الإِنْسَانِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ      ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ((
)، إِنَّهُ ثِقَةٌ وَعَزْمٌ وَإِبَاءٌ، وَتَوَكُّلٌ وَإِقْدَامٌ وَمَضَاءٌ، وَهَذِهِ الشَّخْصِيَّةُ هِيَ القَادِرَةُ عَلَى الإِنْتَاجِ، المُتَمَكِّنَةُ مِنَ المُضِيِّ فِي أَقْوَمِ مِنْهَاجٍ، وَهِيَ بِذَلِكَ تَقْتَرِبُ مِنْ مَحَبَّةِ اللهِ، وَتَظْفَرُ بِرَحْمَتِهِ وَرِضَاهُ، فَفِي الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ: ((المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ))، إِنَّهُ القَوِيُّ فِي آرَائِهِ، الحَكِيمُ فِي تَعَامُلِهِ مَعَ أُسْرَتِهِ وَأَقْرِبَائِهِ، المُتَّزِنُ فِي عَلاقَتِهِ مَعَ مُجْـتَمَعِهِ وَزُمَلائِهِ، لا يُقَرِّرُ وَفْقَ إِرَادَةِ غَيْرِهِ وَإِمْلائِهِ، هَذِهِ هِيَ شَخْصِيَّةُ المُؤْمِنِينَ، الَّتِي صَاغَهَا لَهُمْ إِمَامُ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ (  حِينَ قَالَ: ((لا تَكُونُوا إِمَّعَةً؛ تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْـنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاؤُوا فَلا تَظْلِمُوا))، أَمَّا الاستِكَانَةُ وَالهَوَانُ، فَهُمَا مِنْ شَأْنِ الضُّعَفَاءِ المَحْرُومِينَ مِنْ مَعِيَّةِ الوَاحِدِ الدَّيَّانِ، وَقَدْ نَهَانَا المَوْلَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ( ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ((
).
أَيُّهَا النَّاسُ:

إِنَّ المُسلِمَ أَصِيلٌ فِي رَأْيِهِ، حَازِمٌ فِي مَوَاقِفِهِ، وَهَذَا مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ، وَرَسُولُهُ ( فِي صَادِقِ خِطَابِهِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ((
)، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: (   ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ((
)، وَتَتَمَيَّزُ الشَّخْصِيَّةُ القَوِيَّةُ بِالأَصَالَةِ فِي رَأْيِهَا، فَهِيَ تُقَرِّرُ بَعْدَمَا تَنْظُرُ وَتَتَأَمَّـلُ، وَتَتَأَنَّى فِي قَرَارِهَا وَلا تَتَعَجَّـلُ، حَتَّى إِذَا رَأَتِ الصَّوَابَ؛ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ وَتَمَسَّـكَتْ، لا تَعْدِلُ عَنْهُ حَتَّى يَطْرَأَ عَلَيْهِ مَا يُحِيلُهُ مِنْ صَوَابٍ إِلَى غَلَطٍ، بَعِيدًا عَنِ الانفِعَالِ وَالشَّطَطِ، قَالَ تَعَالَى: (ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ((
)، أَمَّا نَقْضُ المَوَاقِفِ وَالآرَاءِ، مُجَامَلَةً لأَهْـلٍ أَوْ أَصْدِقَاءَ، أَوْ مُسَايَرَةً لِرِفْقَةٍ أَوْ زُمَلاءَ، فَإِنَّهُ سُلُوكٌ خَاطِئٌ نَهَانَا اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: ( ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ((
)، وَالشَّخْصِيَّةُ الأَصِيلَةُ لا تُرْهِبُهَا القِلَّةُ بَعْدَ اليَقِينِ، وَلا تَتَرَاجَعُ حِينَ يَتَبَنَّى البَاطِلَ جَمْعُ الأَكْثَرِينَ؛ لأَنَّهَا تُؤْمِنُ أَنَّ الحَقَّ لا يُقَاسُ بِالقِلَّةِ وَالكَثْرَةِ، وَلا بِالإِرْجَافِ وَالشُّهْرَةِ، وَإِنَّمَا يُقَاسُ بِمَوَازِينِهِ، وَيُوزَنُ بِمَبَادِئِهِ وَقَوَانِينِهِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: (ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ((
)، فَيَا مَنْ تَسْعَى لِلتَّنْمِيَةِ وَالإِرشَادِ وَالبِنَاءِ: لا تَهُولَنَّكَ كَثْرَةُ السُّـفَهَاءِ، وَلَكَ مَثَلٌ فِيمَنْ سَبَقَكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَالأَتْـقِيَاءِ، فَانْظُرْ إِلَى امرَأَةِ فِرْعَوْنَ حِينَ قَالَتْ: ( ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ       ﯤ((
)، أَتُرَاهَا ثَبَتَتْ عَلَى الحَقِّ بِقُوَّتِهَا؟ أَمْ عَضَّتْ بِالنَّوَاجِذِ عَلَيْهِ لِكَثْرَةِ رَهْطِهَا؟ كَلاَّ، بَلْ بِالأَصَالَةِ فِي الآرَاءِ وَالمَوَاقِفِ، دُونَ التِفَاتٍ إِلَى مَا حَوْلَهَا مِنَ المَخَاوِفِ، وَانْظُرْ إِلَى شُعَيْبٍ خَطِيبِ الأَنْبِيَاءِ، وَهُوَ يُخَاطِبُ جُمُوعَ السُّـفَهَاءِ، فَقَدْ حَكَى اللهُ عَنْهُ قَوْلَهُ: ( ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ((
).
أَيُّهَا المُسلِمُونَ:
إِنَّ مِنْ مَظَاهِرِ احتِقَارِ الإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ، وَضَعْفِ شَخْصِيَّـتِهِ أَنْ يَتْبَعَ كُلَّ نَاعِقٍ، وَيَسْـتَجِيبَ لِكُلِّ نَاطِقٍ، مُدَلِّلاً عَلَى أَنَّهُ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ وَاثِقٍ، يَجْرِي وَرَاءَ كُلِّ جَدِيدٍ، مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ بَيْنَ المُنْكَرِ وَالسَّدِيدِ، وَلِذَا حَرَصَ الإِسْلامُ عَلَى تَرْسِيخِ قِيَمِ الاستِقْلالِ فِي السُّـلُوكِ وَالفِكْرِ، وَقَرَنَ التَّقْلِيدَ الأَعْمَى بِالتَّبَعِيَّةِ لِلْكُفْرِ؛ إِمْعَانًا فِي إِعْلامِ المُسلِمِينَ، بِأَنَّ استِقْلالِيَّـتَهُمْ مَبْدَأٌ مِنْ مَبَادِئِ الدِّيْنِ، كَيْفَ لا؟ وَالمُتَأَمِّـلُ لِكِتَابِ اللهِ يَجِدُ ذَمَّ التَّذَبْـذُبِ بِاعتِبَارِهِ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ المُنَافِقِينَ، قَالَ تَعَالَى: ( ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ     ﮑ  ﮒ   ﮓ   ﮔﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ((
).
أَيُّهَا المُؤمِنُونَ:
إِنَّ لِقُوَّةِ الشَّخْصِيَّةِ فَوَائِدَ لِلْفَرْدِ وَالمُجْـتَمَعِ وَالإِنْسَانِيَّةِ، فَالمُؤْمِنُ يَمْضِي فِي الحَيَاةِ رَاسِخَ القَدَمِ ثَابِتَ الخَطْوَةِ، تَتَّسِمُ أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ بِالإِجَادَةِ وَالقُوَّةِ؛ لأَنَّهُ يَبْـنِي مَوَاقِفَهُ عَلَى المَشُورَةِ وَالدَّلِيلِ، ثُمَّ يَمْضِي غَيْرَ مُلْتَفِتٍ إِلَى التَّهْوِيلِ، وَلا مُكْتَرِثٍ لِلنَّقْدِ العَلِيلِ، قَدْ رَسَمَ اللهُ لَهُ مَنْهَجَ حَيَاتِهِ، بِمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي مُحْـكَمِ آيَاتِهِ، حِينَ قَالَ وَهُوَ أَصْدَقُ القَائِلِينَ: (ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ ((
)، فَالمُؤْمِنُ هَيِّنٌ لَيِّنٌ مَعَ أَخْذِهِ بِالحَزْمِ وَالعَزْمِ، لِذَا تَجِدُهُ مُنْجِزًا لأَهْدَافِهِ وَغَايَاتِهِ، مُحَقِّـقًا بِعَوْنِ اللهِ لِطُمُوحِهِ وَتَطَلُّعَاتِهِ، يَمْضِي عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ، مُهْـتَدِيًا بِهِ فِي دَرْبِهِ، قَالَ تَعَالَى: ( ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ ((
)، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُطْمَئِنٌّ لا يَقْلَقُ، وَلا يَنْزَعِجُ حَتَّى إِنْ هَدَفُهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ؛ لأَنَّهُ يُؤْمِنُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ ((
)، وَأَمَّا ضَعِيفُ الشَّخْصِيَّةِ فَإِنَّهُ يَعِيشُ قَلِقًا مُضْطَرِبًا، مُتَرَدِّدًا نَاكِصًا مُتَذَبْذِبًا، (ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ   ﮱ((
)، إِنَّ المُجتَمَعَ الَّذِي يَجْمَعُ عَلَى أَرْضِهِ أُنَاسًا أَقْوِيَاءَ فِي شَخْصِيَّاتِهِمْ، مُجتَمَعٌ هَنِيْءٌ سَعِيدٌ، وَالخَيْرُ فِيهِ مُتَّصِلٌ مَدِيدٌ، لِمَ لا؟ وَكُلُّ فَرْدٍ فِيهِ مُشْتَغِلٌ بِوَاجِبَاتِهِ، مُنَافِسٌ بِشَرَفٍ فِي إِنْجَازَاتِهِ، يَصْدُقُ عَلَيْهِمْ قَوْلُ الحَقِّ تَعَالَى: ( ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ       ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ ﮀ   ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ((
).

أَيُّهَا المُسلِمُونَ:

إِنَّ مِمَّا يَنْبَغِي التَّنَـبُّهُ لَهُ، الفَرْقَ بَيْنَ الغُرُورِ وَقُوَّةِ الشَّخْصِيَّةِ، لأَنَّ الغُرُورَ صِفَةٌ مِنْ أَذَمِّ الصِّـفَاتِ، فَالمَغْرُورُ مُعْجَبٌ بِنَفْسِهِ مُتَكَبِّرٌ، مُتَسَلِّطٌ مُتَهَوِّرٌ، يَرْفُضُ الحَقَّ وَإِنْ عَلَيْهِ وَجَبَ، وَيَنْفَعِلُ بِسُرْعَةٍ لأَتْفَهِ سَبَبٍ، كَمَا حَدَثَ مِنْ إِبْـلِيسَ حِينَ أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِ السُّجُودَ لآدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فقَال: ( ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ((
)، أَمَّا المُؤْمِنُ فَإِنَّ شِعَارَهُ مَا أَخْبَرَ بِهِ المَوْلَى فِي كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ: ( ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ   ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ ((
)، وَالمَغْرُورُ يَنْظُرُ إِلَى القَائِلِ قَبْـلَ النَّظَرِ إِلَى القَوْلِ، يَقِيسُ الحَقَّ بِالرِّجَالِ، ( ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ((
)، فَالمَغْرُورُ يَعْـتَمِدُ عَلَى هَوَاهُ وَوَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ، بِخِلافِ المُؤْمِنِ الَّذِي يَتَّخِذُ مَوَاقِفَهُ بِالدَّلِيلِ وَالبُرْهَانِ. وَمِنْ مَظَاهِرِ قُوَّةِ الشَّخْصِيَّةِ، الدَّالَّةِ عَلَى السَّرِيرَةِ النَّقِيَّةِ، وَالنَّفْسِ المُتَوَاضِعَةِ الأَبِيَّةِ، مُبَادَرَةُ المَرْءِ إِلَى تَقْدِيمِ عُذْرِهِ، عَنِ الخَطَأِ أَوِ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ، وَسَعَةِ الصَّدْرِ لِلْعِتَابِ، مِنَ النَّاصِحِينَ وَصَالِحِ الأَصْحَابِ، مَعَ استِعْدَادِهِ لِقَبُولِ العُذْرِ مِمَّنْ جَاءَ بِهِ؛ طَمَعًا فِي مَرْضَاةِ رَبِّهِ، وَهَذَا سُلُوكُ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ، وَمَنْهَجُ البَرَرَةِ المُتَّقِينَ، قَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ إِخْوَةِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلامُ: (ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪ ﮫ  ﮬ،ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ((
).
فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَقَوُّوا شَخْصِيَّاتِكُمْ بِالعِلْمِ وَالإِيمَانِ وَاليَقِينِ، وَجَمِّـلُوهَا بِتَوَاضُعِ المُجِيدِينَ، وَاقْبَـلُوا نُصْحَ المُرشِدِينَ، وَعُذْرَ المُعْـتَذِرِينَ؛ تَعِيشُوا حَيَاةَ المُطْمَئِنِّينَ، وَتَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِإِذْنِ اللهِ آمِنِينَ.

أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي امتِثَالِ أَمْرِهِ القُوَّةَ وَالطُّمَأْنِينَةَ، وَالثَّبَاتَ وَالسَّـكِينَةَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى مَنْ بَعَثَهُ اللهُ مُتَمِّمًا لِمَكَارِمِ الأَخْلاقِ، وَقَاضِيًا عَلَى أَسْبَابِ التَّخَلُّفِ وَالشِّقَاقِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:
إِنَّ لِضَعْـفِ الشَّخْصِيَّةِ أَسْبَابًا عَالَجَهَا الإِسْلامُ بِتَشْرِيعَاتٍ حَكِيمَةٍ، وَأَسَالِيبَ تَرْبَوِيَّةٍ قَوِيمَةٍ، وَمِنْ أَهَمِّ تِلْكَ الأَسْبَابِ تَسَلُّطُ الآبَاءِ الغَاشِمُ، وَكَبْـتُهُمُ الظَّالِمُ، بِالتَّضْيِيقِ عَلَى إِبْدَاعِ الأَبْنَاءِ، وَعَدَمِ تَعْـزِيزِ طُمُوحِ النُّجَبَاءِ، وَالمُتَأَمِّـلُ لِعَلاقَةِ الآبَاءِ بِأَبْـنَائِهِمْ كَمَا يَرْسُمُهَا القُرآنُ الكَرِيمُ، وَيُبَيِّـنُهَا رَسُولُنَا - عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالتَّسْـلِيمِ -، يَجِدُ أُسْـلُوبًا رَائِعًا لِلْمُرَبِّينَ، مَنِ امتَثَلَهُ كَانَ مِنَ الفَائِزِينَ، وَانظُرْ - يَا رَعَاكَ اللهُ - إِلَى حِوَارِ إِبْرَاهِيمَ مَعَ ابنِهِ إِسْمَاعِيلَ - عَلَيْهِمَا السَّلامُ -، قَالَ تَعَالَى: (ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ((
)، إِنَّ هَذَا الأُسْـلُوبَ الرَّاقِيَ فِي الحِوَارِ أَنْتَجَ فِي إِسْمَاعِيلَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - شَخْصِيَّةً قَوِيَّةً، ثُمَّ انظُرْ إِلَى يَعْـقُوبَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - وَهُوَ يُخَاطِبُ بَنِيهِ ( ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ     ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ((
)، إِنَّ هَذَيْنِ الحِوَارَيْنِ يَدُلاَّنِ دَلالَةً وَاضِحَةً كَيْفَ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ وَيَعْـقُوبُ   - عَلَيْهِمَا السَّلامُ - مَعَ أَبْـنَائِهِمَا، أَفَلا نَقْتَدِي بِهِمَا، وَنَهْـتَدِي بِرُشْدِهِمَا؟! وَمِمَّا يُضْعِفُ شَخْصِيَّةَ الإِنْسَانِ سُوْءُ التَّفْكِيرِ النَّاجِمُ عَنْ ضَعْفِ الإِيمَانِ، وَقَدْ عَالَجَ الإِسْلامُ ذَلِكَ بِدَعْوَتِهِ إِلَى التَّقْوَى الَّتِي تُحَرِّرُ فِكْرَ الإِنْسَانِ وَتَهْدِيهِ إِلَى نَيِّرِ الأَفْكَارِ (ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ((
)، نَعَمْ، يَجْعَلُ لَهُمْ نُوْرًا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالسَّـقِيمِ، فَيَهْـتَدُونَ إِلَى صَحِيحِ الأَفْكَارِ، وَيَسْـلَمُونَ مِنَ المَزَالِقِ وَالأَخْطَارِ. وَمِمَّا يُضْعِفُ الشَّخْصِيَّةَ، القِيَمُ السَّـقِيمَةُ، البَعِيدَةُ عَنِ التَّعَالِيمِ الإِسْلامِيَّةِ القَوِيمَةِ، هَذِهِ العَادَاتُ الَّتِي تَحْجُرُ العُقُولَ، وَتَجْعَلُ تَابِعَهَا كَالمُقْعَدِ المَعْـلُولِ، وَقَدْ حَذَّرَنَا اللهُ مِنَ اتِّبَاعِ مَا فَسَدَ مِنَ المَوْرُوثَاتِ، وَالسَّيِّئِ مِنَ العَادَاتِ، قَالَ تَعَالَى: (ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ،  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ   ﮓ((
). 
فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَابتَعِدُوا عَمَّا يُضْعِفُ شَخْصِيَّاتِكُمْ؛ تَسْعَدُوا فِي حَيَاتِكُمْ، وَتَهْـنَأُوا بِالجَنَّةِ بَعْدَ مَمَاتِكُمْ.
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَال عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ( (
).

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا مُنِيْبًا، وَعَمَلاً صَالِحًا زَاكِيًا، وَعِلْمًا نَافِعًا رَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا ثَابِتًا، وَيَقِيْنًا صَادِقًا خَالِصًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ.
رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، َالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ اللهِ: ( ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ (.
(�) سورة آل عمران / 159 . 


(�) سورة الأحزاب / 70 . 


(�) سورة آل عمران / 173 . 


(�) سورة آل عمران / 139 . 


(�) سورة مريم / 12 . 


(�) سورة الأعراف / 171 . 


(�) سورة يونس / 32 . 


(�) سورة النحل /92 . 


(�) سورة يوسف / 103 . 


(�) سورة التحريم /	11. 


(�) سورة هود / 88. 


(�) سورة النساء / 143 . 


(�) سورة آل عمران / 159 . 


(�) سورة العنكبوت / 69 . 


(�) سورة آل عمران / 140 . 


(�) سورة الحج / 11 . 


(�) سورة الفتح / 29  . 


(�) سورة الإسراء / 61 . 


(�) سورة النور /51 . 
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